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  26/01/2021 :ومی  02: المحاضرة رقم

  

_جامعة أم البواقي_قسم اللغة والأدب العربي   

  نقد ومناهج:، تخصصالثالثة لیسانسالسنة  )النقد الاجتماعي(ادة ـــرات مـــمحاض

دلال فاضل:د الدكتورةإعدا                                                          

       

 

  04-03-02-01 :الأفواج

  قة التناظریة بین الأدب والبیئةعلاال :وان المحاضرةــــــعن

  

  :الهدف من المحاضرة

  .لطالب على جهود جون باتیست فیكو في التنظیر لعلاقة الأدب بالمجتمعتعرف ا- 
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سعى التاریخ الفلسفي والفكري للبحث عن الشروط الاجتماعیة التي أسهمت في الإنتاج 

نسق الاجتماعي قدیمة، فإن أقدم معالجة والوإذا كانت العلاقة بین الإنتاج الأدبي . الفني

لهذه العلاقة فلسفیا في الفضاء الثقافي الغربي تعود إلى المفكر الإیطالي جون باتیست فیكو 

الذي حاول وضع نظریة تؤطر العلاقة بین الأدب والمجتمع ویعد واحدا ) 1744- 1668(

الناقدین للنزعة "یضا من أبرز یعد أكما  في العصور الغربیة الحدیثة، من رواد فلسفة التاریخ

من المدافعین عن الفكر ) اواحد(العقلیة الحدیثة الشائعة في الأوساط الأوروبیة الحدیثة و 

بذل قصارى جهوده لإثبات أن النزعة العقلیة . الذي كان سائدا في العصور الإغریقیة القدیمة

لمذهب العقلي الذي وضعه ، إذ عارض ا"التجددیة الغربیة منبثقة من الأنموذج الأفلاطوني

 1725سنة " مبادئ العلم الجدید"دیكارت، وتأثر بطروحات الفیلسوف أفلاطون، ألّف كتاب 

أطروحة قائمة ، إذ ارتهن كتابه ب"یخیةشرح فیه مراحل التطور الاجتماعي في أشكاله التار "

ما یحكم  مرتبطة بالنظریة السببیة، ویرى أنالمجتمع تحكمه قوانین  على أساس تطور أن

المحور التعاقبي، وأن قانون التقدم والنكوص یفسر عودة الجماعات البشریة الحضارة هو 

وارتدادها إلى أشكالها الأولى، ولكن بصورة مغایرة لما كانت علیها في البدایة، ففي مرحلة 

بالأفول والانهیار ثانیة لتعود  من حیاة الحضارة یسود الفساد وتعم الفوضى وتأخذ الحضارة

  ".إلى مرحلتها الأولى

فسر الإنتاج "یعد فیكو أول من طرح نظریة الدورة التاریخیة في الفكر الأوروبي، و

الأدبي تفسیرا مادیا، یركز على علاقة التواشج بینه وبین المجتمع، منتهیا إلى خلاصة 

أدبا وأدباء،  أساسیة تؤكد أن المجتمع لا یقدم ببساطة مسرحیات وأشعار وروایات، لكنه ینمى

الأدبي  بالإنتاجبهذا المعنى فقد احتفى ". یستخلصون أعمالهم ومهاراتهم الفنیة ونظریاتهم منه

وعلاقته بالمجتمع، إذ یرى بأن السیاقات التاریخیة والشروط الاجتماعیة هي سبب ظهور 

عاته، الأشكال الأدبیة، فالمجتمع هو مرجعیة الأدیب والمسرحي والشاعر، منه ینتقي موضو 

العلاقة التناظریة بین الأشكال الأدبیة والمراحل "ویعكس مظاهره، فرؤیته تقوم على أساس 
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الحضاریة، فلكل مرحلة من مراحل التطور البشري، شكل أدبي یستجیب فنیا للنزعات 

فأشكال ومضامین الإنتاجات الأدبیة " والسلوكات الجمالیة التي تتبناها المجموعة الاجتماعیة

بشروط المرحلة الحضاریة التي أنتجتها، فالملاحم ارتبطت في تصوره بالمجتمع مرتبطة 

  .العشائري، والمسرح ارتبط بمجتمع المدینة، وارتبطت الروایة بظهور المجتمع

بناء مسار للأشكال الفنیة والأدبیة عبر المراحل "ومن هذا المنطلق فقد أعاد فیكو 

نسانیة منذ عهودها الأولى، لیكون الشعر أسبق المختلفة للتطور الحضاري للمجتمعات الإ

تركیز عقلي، كما أن الأشكال الشعریة من غنائیة وملحمیة من النثر لما یتطلبه الأخیر من 

ومنه . ویكون المسرح والشعر التمثیلي مرتبطا بظهور المدینة الدولة. تؤرخُ للمرحلة الرعویة

  ".صة بهافإن أغلب المدن الیونانیة اشتملت على مسارح خا

وعلى هذا الأساس فقد شید جون باتیست فیكو رؤیته للعلاقة القائمة بین النسق 

الاجتماعي والنتاج الأدبي على مقولة الزمن، إذ لكل مرحلة حضاریة من مراحل التطور 

البشري شكل أدبي یعكس خصوصیات المرحلة الجمالیة والثقافیة والاجتماعیة، فكانت طبیعة 

  .ریةهذه العلاقة تناظ
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  :المراجع المعتمدة

  .في مناهج تحلیل الخطاب السردي: عمر عیلان -1

  .میثولوجیا الحداثة، الأصل الإغریقي لأسطورة الغرب: مریم صانع بور -2

  .فلسفة التاریخ والتطور الاجتماعي: إبراهیم الحیدري -3

 

 

 

 

 

 

 


